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Abstract:

This research deals with the Pragmatic given the theory of discourse in Sakaki,
in an attempt to achieve the strategy of continuation and systematic investment
of the Western Pragmatic lesson, through the Sakaki rhetorical project, and use
it in the formulation of a clear-cut methodology for the Arab linguistic research,
based on the fundamental idea that the possibility of examining linguistic
theories The old heritage and its examination with adaptation to the
methodological developments of the contemporary functional lesson.

In order to explore this problem, we have sought to present the components of
the Sakaki project on the one hand, and to examine its proposals and scrutinize
them in the perspective of contemporary functional linguistics. Emphasis should
be placed on the conditional text (Cohesion, consistency) as fundamental
principles. In this paper we have been guided by the Pragmatic linguistic
approach in order to define the functional profile of Sakaki's proposals as a
special approach to the Arab discourse theory.

Keywords:
Pragmatic; Rhetoric; Functional linguistics; Cohesion; Consistency, Discourse.
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Résumeé

Le theme de cette recherche a pour but de mettre en exergue le caractere
pragmatique chez Sakkaki a travers son projet rhétorique, a fin de réaliser la
stratégie de poursuite et d’investissement méthodologique du processus
pragmatique occidental, ainsi que pour développer une image méthodologique
claire et nette de la recherche linguistique arabe, en soulignant I’idée
fondamentale laquelle se base sur la possibilit¢ d’examiner le caractere
fonctionnel de I'héritage linguistique arabe.

Pour aborder cette problématique, nous nous sommes attachés a mettre le doigt
d'une part, sur I'exploration des propositions rhétoriques de Skkaki, et d'autre
part sur I'examination de ses propositions d'un du point de vue de la linguistique
fonctionnelle contemporaine; en signalant les conditions de texticité (cohesion et
cohérence) comme principes de base.

Nous nous sommes basés sur l'approche pragmatique pour déterminer le
caractere fonctionnel de ces propositions en tant qu'une tendance spécifique au
sein de la theorie de discours arabe.

Mots clés:

Pragmatique; Rhétorique; Linguistique fonctionnelle; Cohésion; Cohérence,
Discours
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	مقدمة.....................................................................................أ/ه
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	1- مضامين نظرية السكاكي في عمومها..................................................51
	بينما يكون الفصل الثاني مخصصاً للحديث عن مشروع علم الأدب عند السكاكي في كتابه المفتاح، نتناول ذلك بالعرض والمناقشة، من خلال ثلاث محطات بارزة: المحطة الأولى، تخصص لعرض نظري عام لمضامين هذا المشروع في عمومه، والمحطة الثانية تتناول التعميقات المنهجي...
	المدخل:
	البلاغة والخطاب
	(المفهوم والمصطلح والمضمون)
	1-البلاغة: المصطلح والمضمون
	تمهيد:
	من المستحسن إجرائياً أن نعرج في عجالة على المسار العام للبلاغة العربية والغربية، ونقف عند أهم محطاتها الكبرى الفاعلة في الدرسين العربي والغربي قديماً وحديثاً، مروراً بالتعريفات السائدة للبلاغة والخطاب وحدودهما ووظائفهما، ورصد التمثلات الراسخة بشأ...
	1- البلاغة المصطلح والمضمون
	والإبلاغ، والتبليغ: الإيصال، والاسم منه البلاغ، والبلاغة: الفصاحة.
	الإسهامات البلاغية في مشروع البديع مع ابن المعتز:
	تمهيد:
	نشأت البلاغة العربية وتطورت منطبعة بالطابع العام والجو السائد آنذاك، في مناخ يسود فيه الشعر الغنائي، وفي أجواء سياسية محتقنة، وصراعات مذهبية حادة، وبداية تلاقح حضاري، وتفاعل ثقافي متنام مع أمم مجاورة ذات تراث بلاغي متداول، فكان من الطبيعي أن تنط...
	ويخلص بعض الباحثين( ) المتخصصين في رصد منابت البلاغة العربية وتتبع مساراتها وتطورها إلى خمسة روافد كبرى للبلاغة العربية، تتمثل بإيجاز في:
	أولا: في نقد الشعر واستكشاف المكونات البلاغية الأولى منه
	ثانياً: في النحو المعياري واستكشاف المجازات والضرورات الشعرية
	ثالثاً: في السؤال العقدي وتبرير المجاز لتفسير الإعجاز
	رابعاً: البيان والخطابة
	خامساً: التفاعل القرائي مع مختلف البلاغات المجاورة(البلاغة اليونانية، انطلاقا من كتابي الشعرية والخطابية لأرسطو).
	ولأن المشاريع البلاغية متنوعة ومختلفة؛ فإن ذلك يقتضي منا تناولها برؤية مجملة عبر تقسيمها إلى قسمين اثنين كبيرين: قسم يتضمن عرض المشاريع البلاغية ذات الطابع التخييلي الفني بوصفها إرهاصات للنقد التطبيقي، وقسم يتضمن عرض المشاريع البلاغية ذات الطابع ا...
	1- المشاريع البلاغية ذات الطابع التخييلي:
	1-1 الملاحظات النقدية حول الشعر
	تمثل الملاحظات الأسلوبية النقدية حول الشعر الإرهاصات الأولى في مسار الدرس البلاغي، ومن ثم قيل: "إنّ أول تفكير في اللغة كان تفكيراً بلاغياً"؛ ذلك أن اهتمام العرب الأوائل بالشعر واحتفائهم به، ينم عن إدراكهم – ولو عن طريق الانطباع والفطرة – "لجملة ...
	وتحتفظ المصادر بجملة من هذه الأخبار عن هذه الفترة، تتضمن جملة من الملاحظات، تمثل لدى الباحثين( ) في مسار الدرس البلاغي اللبنة الأولى في العمل النقدي والبلاغي.
	ويمكن تقسيم هذه الأخبار والملاحظات البلاغية حسب - حمادي صمود- إلى ثلاثة أقسام( ):
	- القسم الأول: في نطاق المفاضلة بين شاعر وآخر، ويقوم على مجرد الانطباع، ويقوم التعليل فيها - إن وجد- على عناصر لا تتعلق بالشعر نفسه. والأمثلة المنقولة في ذلك كثيرة ومشهورة، من ذلك: ما يروى أن امرأ القيس وعلقمة بن عبدة الفحل تنازعا الشعر إلى أم جندب ام...
	فللسوطِ ألهوبٌ وللساقِ درةٌ ... وللزجر منه وقعٌ أخرج مُهذِبُ
	وقال علقمة شعراً فيه:
	فأدْركهنّ ثانياً من عنانه ... يمرّ كمرّ الرائح المتحلّب
	فحكمت لعلقمة على امرئ القيس وقالت: أما أنت، فجهدت فرسك بسوطك وزجرك، ومرّيته بساقك، وأما هو فأدرك فرسه الطريدة ثانياً من عنانه، لم يضربه بسوط، ولم يمرّه بساق، ولم يزجره"( ).
	ومن ذلك أيضاً ما يروى من أنّ النابغة الذبياني كانت تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ، فتأتيه الشعراء، فتعرض عليه أشعارها، "فمن نوّه به طارت شهرته في الآفاق، وكان في أثناء ذلك يبدي بعض الملاحظات على معاني الشعراء وأساليبهم"( )، فقيل إنّ "أول من أ...
	لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضحى  وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
	ولدنا بني العنقاء وابني محرّق     فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما
	فقال له النابغة: أنت شاعر، ولكنك أقللت جفانك وأسيافك، وفخرت بمن ولدت، ولم تفخر بمن ولدك.
	قال الصولي: "فانظر إلى هذا النقد الجليل الذي يدل عليه نقاء كلام النابغة، وديباجة شعره، قال له: أقللت أسيافك؛ لأنه قال: "وأسيافنا"، وأسياف جمع لأدنى العدد، والكثير سيوف، والجفنات لأدنى العدد، والكثير جفان، وقال: فخرت بمن ولدت؛ لأنه قال: ولدنا بني ...
	وهذه الروايات "تدل على بداية الوعي بضرورة انطلاق الأحكام من الشعر نفسه، بالنظر في خصائص لغته، والاقتناع بأن الألفاظ، وإن كانت من نفس الحيز الدلالي؛ فإن بعضها ألصق بالموضوع من بعضها الآخر، وأكثر ملاءمة للمعنى الذي قصده الشاعر، ومن هنا أتت ضرورة ا...
	- القسم الثاني: عبارة عن جملة الأخبار التي تدل على "تفطن الشعراء إلى ضرورة تعهد الصياغة الفنية، وتنقيح الشعر، وتصنيفه حتى يكون الكلام ذا طابع مميز"( ).
	وتكاد تجمع المصادر على تقدم بعض شعراء الجاهلية في هذا المضمار، من أمثال زهير بن أبي سلمى، حيث يقول الجاحظ: "ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتاً، وزمناً طويلا، يردد فيها نظره، ويجيل فيها عقله، ويقلب فيها رأيه، اتهاماً لعقله، و...
	ويقول أيضاً: "وكان زهير بن أبي سلمى يسمي كبار قصائده الحوليات...؛ ولذلك قال الحطيئة: (خير الشعر الحولي المحكك). وقال الأصمعي: (زهير بن أبي سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر)، وكذلك كل من جوّد في جميع شعره، ووقف عند كل بيت قاله، وأعاد فيه النظر ح...
	وتسمية تلك القصائد المنقحة والمجودة بالحوليات، ووصف أصحابها بعبيد الشعر، أمر يدل على مدى ما أحسّ به القدماء والنقاد إزاء تلك القصائد والمطولات، "فقد أحسوا فيها بجهد شديد، وتصوروا أن هذا الجهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن، وتخيلوها حولا كاملا، وم...
	وهذه الظاهرة قد دفعت نقاد الشعر القدماء إلى تقسيم الشعراء إلى طائفتين: المطبوعين على الشعر، والمتكلفين له، على غرار قول ابن قتيبة: "ومن الشعراء المتكلّف والمطبوع، فالمتكلّف هو الذى قوّم شعره بالثّقاف، ونقّحه بطول التفتيش، وأعاد فيه النظر بعد الن...
	بل بالغ البعض منهم، فرفض أو يكاد يرفض دور الفطرة والموهبة والطبع في قول الشعر، وأرجع ذلك إلى عامل الدربة ومعرفة قوانين النظم، يقول حازم: "وأنت لا تجد شاعراً مجيداً منهم إلا وقد لزم شاعراً آخر المدة الطويلة، وتعلم منه قوانين النظم، واستفاد عنه الد...
	- القسم الثالث:
	وهو أكثرها صراحة في الانتساب إلى المباحث البلاغية، وأعمقها دلالة على إدراكهم لخصائص الشعر التي تقوم على صياغة الصورة الفنية، لاسيما التشبيه الذي يعد أقرب درجات التصوير الفني، وأكثرها انتشاراً في الشعر العربي( ).
	ومن أمثلة ذلك، ما يروى عن زهير الشاعر ومنعه لابنه كعب بن زهير من قول الشعر وهو صبي؛ مخافة أن يكون لم يستمكن شعره، فيروي له ما لا خير فيه، فكان يضربه في ذلك فيغلبه، فلما طال عليه أخذه فحبسه، فلما رآه قد استحكم، أخذ زهير بيد كعب، وقال: قد أذنت لك ف...
	وهذا يدل على أن العرب قد تجاوزت مجرد التذوق والانفعال إلى ربط البراعة في نظم الشعر بالبراعة في صياغة الصور الفنية، لكن دون أن يتحول ذلك إلى دراسة منظمة وتحليل وتعليل لتلك الصور والأساليب( ).
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